
ــــــة.. المخــــــابرات  دولار لكــــــل شاحن
يــة تفــرض إتــاوات للســماح بــدخول المصر

مساعدات غزة
, يناير  | كتبه ديفيد هيرست

ترجمة وتحرير نون بوست

اضطـــرت مؤســـسة خيريـــة دوليـــة تتمتـــع بخـــبرة واســـعة في تقـــديم المساعـــدات الطارئـــة في الحـــروب
والمجاعات والزلازل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي أفغانستان إلى دفع  دولار أمريكي لكل

شاحنة، لشركة مرتبطة بجهاز المخابرات العامة المصري لتوصيل المساعدات إلى غزة.

وتحدثت المؤسسة الخيرية، التي لا تريد الكشف عن اسمها لتجنب عرقلة جهود الإغاثة في غزة، إلى
موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في حالة من الغضب بسبب اضطرارها إلى دفع ما تصفه علنًا

بالرشوة إلى وكيل مرتبط بالدولة.

وقال متحدث باسم المؤسسة الخيرية: “لقد عملنا في جميع أنحاء العالم في أوقات الحروب والزلازل
والكوارث الأخرى، لكننا لم نعامل بهذه الطريقة من قبل دولة تتربح من إرسال السلع الإنسانية. إن
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الرشوة التي تدفع مقابل تمرير كل شاحنة تستنزف الكثير من مواردنا”.

ــاء ســيناء ــدفع علــى شكــل “رســوم إدارة” لــشركة تابعــة لأبن ــة إن الأمــوال تُ وقــالت المؤســسة الخيري
للتشييد والبناء، وهي شركة إنشاءات ومقاولات يملكها رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني،
وجزء من مجموعة العرجاني التابعة له. وهو يرأس قبيلة الترابين في صحراء سيناء المتاخمة لإسرائيل

ويمتلك شركة هي مشروع مشترك مع شركتين مملوكتين لجهاز المخابرات العامة.

ير الإعلامية أن مجموعة العرجاني هي المستفيد النهائي من البيع المربح لتصاريح “المسار وتزعم التقار
السريع” للفلسطينيين الراغبين في الهروب من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وخلص تحقيــق أجــراه “مــشروع الإبلاغ عــن الجريمــة المنظمــة والفســاد” والموقــع الإلكــتروني المصري
 يـح الخـروج بأسـعار تـتراوح بين المسـتقل، “صـحيح مصر”، إلى أن الوسـطاء كـانوا يـبيعون تصار

دولار إلى  آلاف دولار للفلسطينيين، و إلى  دولار للمصريين.

وفي ظل تزايد اليأس في غزة، ارتفعت تكلفة الخروج من القطاع إلى  آلاف دولار للشخص الواحد،
ية المتجهة إلى غزة والتي حسبما ذكرت صحيفة العربي الجديد مؤخرًا. ويبلغ سعر حركة المرور التجار
تفرضهـا الشركـات المملوكـة لشركـة العرجـاني  آلاف دولار للشاحنـة، علـى الرغـم مـن أن تكلفـة الأجـرة

التي يتقاضاها سائقو الشاحنات تبلغ عادة  دولار فقط للحمولة.

في المقابل؛ قال متحدث باسم الأونروا، وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين التي تقدم الدعم
الحيوي في غزة، لموقع ميدل إيست آي، إنها لا تدفع رسومًا لنقل المساعدات من مصر إلى القطاع.

الوضع قاتم
يُعـد بيـان المؤسـسة الخيريـة لــ”ميدل إيسـت آي” أول دليـل ملمـوس علـى مطالبـة مصر أو الأطـراف
المرتبطة بالحكومة المصرية بخفض المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة، والتي تخضع بالفعل لتأخير

لمدة أسبوع بسبب إسرائيل.

كثر ير الدولة البريطاني للقوات المسلحة، إن أ وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال جيمس هيبي، وز
من  طنا من المساعدات الإنسانية التي سلمتها وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية إلى مصر 

في انتظار نقلها إلى غزة.

كــثر مــن  ألــف فلســطيني منــذ انــدلاع الحــرب في إن الوضــع الإنســاني في غــزة قــاتم؛ حيــث قُتــل أ
كتوبر، وقال خبير من الأمم المتحدة يوم الأحد إن المجاعة في القطاع “حتمية”. تشرين الأول/ أ

كدت جميعها أنها وفي الأسبوع الماضي؛ تحدث موقع “ميدل إيست آي” إلى خمس عائلات من غزة أ
دفعت رسومًا بالآلاف، معظمها بالدولار الأمريكي أو خروجهم من غزة.
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وفي الصدد ذاته؛ أوضحت بيسان، وهي فلسطينية رتبت لوالدتها مغادرة غزة، عن وسيطها المقيم
في السويس: “أخبرنا أنه يعمل مع الأمن المصري وأنه سيتدخل لوضع اسم والدتنا على القائمة”.

ونفت مصر أنها تتربح من هذه التجارة على حدود رفح. وفي بيان نُشر في  كانون الثاني/ يناير، نفى
رئيــس الهيئــة العامــة للاســتعلامات المصريــة، ضيــاء رشــوان، “الادعــاءات الــتي لا أســاس لهــا” بشــأن

فرض رسوم إضافية على الفلسطينيين عند المعبر.

نازحون فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية في رفح جنوب قطاع غزة، في  كانون الثاني/يناير.

واعتُمد نظام “المسار السريع” الموازي لعبور معبر رفح منذ سنوات، حيث يطالب العملاء في غزة بعدة
آلاف مـن الـدولارات للمـرور السريـع. لكـن هـذا السـوق ازدهـر منـذ بـدء الهجـوم الـبري الإسرائيلـي، مـا

جعل يأس الفلسطينيين النازحين داخليا يتزايد.

إحـدى الشركـات المزعـوم تورطهـا في هـذه التجـارة هـي شركـة هلا للاسـتشارات والخـدمات السـياحية،
وهي وكالة سفر مصرية، وهي إحدى ثماني شركات تعمل تحت شركة العرجاني الرئيسية، مجموعة

العرجاني.

وتتورط شركة “مصر سيناء” في هذه الجهود، وهي مشروع مشترك مع المجموعة الصناعية التابعة
لوزارة الدفاع المصرية، وجهاز مشروعات الخدمات الوطنية.

مـــن جـــانبه؛ صرح العرجـــاني في مقابلـــة  أجراهـــا مـــع موقـــع “اليـــوم السابع” ســـنة ، إن جهـــاز
مشروعــات الخدمــة الوطنيــة يمتلــك  بالمائــة مــن أســهم شركــة مصر ســيناء، بالشراكــة مــع شركتين
مملــوكتين لجهــاز المخــابرات العامــة. وأضــاف العرجــاني  في المقابلــة: “كمــا تــرون، جميــع كيانــات الدولــة

موجودة في هذه الشركة. وهذا يمنحنا امتيازًا”.
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إنكار المسؤولية
وظهرت شركات العرجاني لأول مرة في سنة  عندما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
عن مبادرة لإعادة بناء المنازل التي دمرتها عملية الجرف الصامد الإسرائيلية في غزة، وعُينت مجموعة

العرجاني كأحد المستفيدين.

وأعُيــد تنشيــط شركــة هلا للاســتشارات والخــدمات الســياحية في ســنة  “لتقــوم حصرًا بنقــل
المسافرين من وإلى قطاع غزة”.

ــرور عــبر ــة الم ــة تحــدثت لصــحيفة “العــربي الجديد” ســنة ، حرك حينهــا، وصــفت مصــادر مصري
الحـدود الـتي تـديرها هلا، بأنهـا تـأتي في إطـار اسـتجابة القـاهرة لــ”مطلب كـبير للفصائـل الفلسـطينية

بشأن تسهيل السفر عبر معبر رفح لتخفيف معاناة الفلسطينيين”.

ــة الــتي تحمــل ــات الطويل ــح مــن معــبر رفــح ومســؤوليتها عــن طــوابير الشاحن لكــن مصر نفــت التربّ
مساعدات إنسانية على الجانب المصري من الحدود.

وخلال دفاعه ضد اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة، في قضية رُفعت إلى محكمة العدل الدولية
يـق الـدفاع الإسرائيلـي القـاهرة بالمسـؤولية عـن منـع دخـول في وقـت سـابق مـن هـذا الشهـر، اتهـم فر

المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي حديثه في الصومال، اتهم السيسي إسرائيل باحتجاز الشاحنات على جانب غزة من حدود رفح 
وقال: “إذا كنتُ أنا السبب في عدم إدخال رغيف الخبز إلى غزة، فكيف أواجه الله؟”.

وطلــب موقــع “ميــدل إيســت آي” مــن الهيئــة العامــة للاســتعلامات في مصر التعليــق علــى ادعــاء
المؤســسة الخيريــة بأنهــا اضطــرت إلى دفــع خمســة آلاف دولار لكــل شاحنــة لعملاء مــرتبطين بجهــاز
ير، كما طلب موقع “ميدل إيست آي” من المخابرات العامة، لكنهم لم يردوا  بحلول وقت نشر التقر

مجموعة العرجاني وأبناء سيناء التعليق.

المصدر: ميدل إيست آي
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